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فلسطينيّّو 48 والحرب؛ 
المكان والمكانة

مهنّّد مصطفى

أودّّ أن أشارككم حديثًًا دار بيني وبين أحد الفلسطييّّنين ممّّن تركوا غزّّة، أو السجن 

الأكبر في العالم -كما وصفه إيلان پـاپـي في كتابه عن قِِطاع غزّّة- وذلك في لقاءات 

جمعتنا خارج فلسطين.

الـ48 ممّّا يجري في غزّّة؟ حاولت أن  بدون مقدّّمات كان سؤاله الأوّّل: أين عرب 

ظروفنا،  له  وشرحت  الـمُُرّّة،  الحقيقة  وراءها  يخفي  الذي  الباحث  عباءة  ألبس 

وحساباتنا الباردة، وموازين الربح والخسارة. قال لي: هل تعلم أنّّ هنالك إبادة في 

قِِطاع غزّّة؟ هل تخافون من دفع ثمن، في ظلّّ القتل الجماعيّّ والتدمير النمهجيّّ 

لقِِطاع غزّّة؟ لماذا لم تتحرّّكوا مثل ما تحرّّكتم في أيّاّر عام 2021؟ لماذا لم تُطُْْلِِقوا 

صرخة مدوّّية، ولا حراكًًا شعبيًًّا مزعجًًا للدولة؟ لماذا لم تُشُعِِرونا أنّكّم جزء منّّا؟ 

غزّّة لن تنسى لكم هذا الومقف.

إرخاء  اليهوديّةّ  الدولة  قرّّرت  وعندما  الحرب،  بداية  من  أشهر  أربعة  نحو  بعد 

عندما  أرْْخته  أنّهّا  ظهر  ما،  حدٍٍّ  إلى  الداخليّّ  توازنها  إلى  عادت  عندما  لنا  الحبل 

تكيّّفنا مع الحرب والإبادة والتدمير في قِِطاع غزّّة، وعندما تمحور نضالنا في حرّّيّةّ 

التعبير والمشاعر، وهو ما تهّّونما أنّنّا نحن من حقّّقناه. نحن لم نحقّّقه من خلال 

مواجهة سياسة الإخراس، والقمع، بل أعطتنا إيّاّه الدولة اليهوديّةّ عندما فهمت 

الشهر  منذ  الحبْْل  إرخاء  كان  الحقيقة؛  هي  هذه  علينا.  وانتصرت  أخضعتنا،  أنّهّا 

الرابع للحرب هو نتيجة الإخضاع لا نتيجة نضال قاوََمََ الإخضاع.
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لا يجب أن ننسى، بعد ثمانية أشهر من الحرب، أنّهّ في الأشهر الثلاثة الأولى منها 

سادت في صفوفنا حالة من الوخف، هو خوف بثّّه الجمهور للقادة، وبثّّته القيادة 

يدلّّ عليه ذلك  القِِطاعات دون استنثاء. ما  كلّّ  نُخََُبٌٌ من  للجمهور، وشاركتْْ فيه 

أنّّ الوماطََنة لم تكن وهمًًا تعاملت به إسرائيل معنا، بل كانت بالمفهوم النظريّّ 

قََرارة  نعلم -في  كنّّا  لأنّنّا  الحرب،  اختبارها في  لم نجرؤ حتّىى على  مواطََنة فارغة. 

الدولة  وأنّّ  تحمينا،  لن  أنّهّا  والفِِطْْريّّ-  الداخليّّ  وحََدْْسنا  العقليّّ  وإدراكنا  أنفسنا 

هنا هي مشروع لم يكتمل ولن يكتمل.

في السونات الأخيرة، تفاخرنا -أو زعنما على وجه الدقّّة- أنّنّا نصلح لقيادة الحركة 

الوطيّّنة، وأنّنّا قادرون على التنظير لها، لكنّّنا فهِِنما إسرائيل جيّّدًًا، وبعمق؛ وهذا 

صحيح، لدرجة أنّّ فََهْْنما العميق لها كاستعمار استيطانّيّ، بتفاصيل هذا المشروع 

من سياسات قطف الزعتر، ولافتات الشوارع، إلى سياسة مصادرة الأرض وانتهاءًً 

خوفنا  إلى  أدّّى  والوماطََنة،  الدولة،  ومعنى  والفرديّةّ،  الجماعيّّة  الحقوق  بتراتُبُيّّة 

مشروعًًا.  يبنِِ  لم  المعمّّق  الفََهْْم  هذا  ولكن  نفهمه،  لأنّنّا  المشروع،  هذا  من 

والوخف من المشروع ليس فقط خوفنا من المشروع الصهيونّيّ في حالة حرب، 

للمشروع  فََهْْنما  مع  يتّّفق  عمليّّ  مشروع  طرح  من  خوفنا  بل  غزّّة،  في  اليوم  كما 

الصهيونّيّ أنّهّ مشروع استعمار استيطانّيّ.

مقاومة،  الصمت  هذا  يكن  لم  الوخف.  إالّا  الصمت  لسياسة  تفسير  هنالك  ليس 

هذا  يكن  ولم  والصامتين.  الصمت  ودراسات  أبحاث  كذلك  مستقبََالًا  ستُُظهِِر  كما 

هل  خفًًوا.  كان  لقد  الصامتون.  القادة  له  سيبرّّر  كما  الحكمة  عن  تعبيرًًا  الصمت 

الوخف شعور شرعيّّ؟ أعتقد ذلك، ولا يمكن إجبار الناس على عدم الوخف في ظلّّ 

نُخََُب صامتة، ولكن هل هذا الوخف يبرّّر حالة التكيُُّف مع الإبادة؟ الجواب هو: لا.

ظهر مع بداية الحرب تنظيم للجان طوارئ للدفاع عن المعتقلين، وحماية الطلبة 

الجامعيّّين، وتنظيم مظاهرات ووقفات قليلة جدًًّا طبعًًا، ولكن هل هذا يستجيب 

للنكبة في قِِطاع غزّّة؟ نعيش اليوم نكبة، تمارس فيها إسرائيل أساليب نكبيّوةّ في 

قِِطاع غزّّة، والآن في الضفّّة الغربيّّة. بعد 75 عامًًا على النكبة، عشنا متهّّومين أنّنّا 

وسهولة.  بيُُسْْر  لجََرََتْْ  لنا  النكبة  حدثت  لو  ولكن  نكبة،  حدوث  منع  على  قادرون 

بعد  الطبيعيّّة  حياته  لممارسة  عاد  مجتمع  هو  نكبة  هنالك  أنّّ  يعي  لا  مجتمع 

أشهر من الحرب، ويعوّّض تضامنه وحزنه بمشاهدة الأخبار.
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تنتهجها  التي  القمع  نتيجة لسياسات  بأنّهّ  الصمت  تفسير هذا  الكافي  يعد من  لم 

المجتمع  لتردع  نضالنا  لذروة  فيها  نصل  شعبية  هبّّة  كلّّ  بعد  تجاهنا،  إسرائيل 

"هبّّة  وفي   ،2000 عام  والأقصى"  القدس  "انتفاضة  في  كان  ما  نحوِِ  على  وتخيفه، 

المركيّّز،  السؤال  الى  إلى ذواتنا، ونعود  النظر  إلى  الكرامة" عام 2021. بل نحتاج 

ماذا يعني أن نكون فلسطييّّنين؟ هل الهُُيّوةّ الفلكلوريّةّ، والفعل الثقافّيّ، والأدبّيّ، 

في  والمشارََكة  حنظلة،  وقلادة  الفلسطييّّنة،  الحطّّة  وارتداء  الثقافيّّة،  والمقاهي 

تكون  لأن  تكفي  الوطيّّنة،  الأناشيد  سماع  عند  الوطنّيّ  والانتشاء  العودة،  مسيرة 

فلسطييًًّنا؟ لا، بل كلّهّا ممارََسات تعويضيّّة. هي فائض يعوّّض عن نقص المشروع 

الأخير  العََقد  في  غيابه  من  نكتوي  الذي  السياسّيّ،  المشروع  وغياب  السياسّيّ، 

سياسيّّة  لحظة  إلى  الكرامة"  "هبّّة  تتحوّّل  لن  سياسّيّ،  مشروع  بغياب  تحديدًًا. 

الحاليّّة،  العاليّّمة  الوثرة  أنّّ  الجمعيّّ، بل ستتبخّّر، كما  إنتاج مشروعنا  نعيد فيها 

التي أعادت قضيّّة فلسطين كقضيّّة عدالة تَجَْْمع العالَـَم الحرّّ حولها )ليس العالم 

أنا  ما  هذا  فلسطينّيّ.  سياسّيّ  مشروع  بغياب  تتبخّّر  سوف  نتنياهيّّو(،  الحرب- 

مقتنع به. أعاد أهالي غزّّة قضيّّة فلسطين، وعلينا أن نمسكها، كما تحاول الآن كلّّ 

تتظّّنم من جديد؛ ونحن لسنا جالية. نحن في  العالم أن  الفلسطييّّنة في  الجاليات 

الوطن ولا نتظّّنم. لن أنسى بكاء فلسطييّّنة في لندن، من جيل الفلسطييّّنين الثاني، 

العربيّّة،  اللغة  بناتي  أعلّمّ  اللحظات بؤسََ أينّي لم  عندما قالت: "اكتشفت في هذه 

كتعبير عن هُُيّوتّي الفلسطييّّنة"، وكم هي نادمة اليوم على ذلك. 

لتدريس  يتطوّّعون  الذين  العالم  في  الفلسطييّّنين  المحاضرين  مثل  تَظََّنمْْنا،  هل 

سياسة  ضدّّ  كأطبّّاء  تَظََّنمْْنا  هل  الفلسطييّّنة؟  الأكاديميا  تدمير  بسبب  غزّّة  طلبة 

الحكم  بلديّاّت ضدّّ تدمير  الصحّّيّّ في غزّّة؟ كمعلّمّين؟ كرؤساء  الجهاز  استهداف 

القِِطاعات؟ الجواب: لا. هل جلسنا لنفكّّر؟ لا. لماذا؟  المحلّيّّّ في قِِطاع غزّّة، وكلّّ 

لأنّهّ ليس ثمّّة مشروع سياسّيّ.

وهنا تحضرني القصيدة الأخيرة التي كتبها الشاعر والأكادييّّم الفلسطينّيّ الدكتور 

الأكادييّّمين  مئات  مثل   ،2023 الأوّّل  كانون  في  استُُشهِِد  الذي  العرعير،  رفعت 

القصيدة  الومت،  أمام  الحياة  رسالة  فيها  بثّّ  الحرب،  خلال  قُُتِِلوا  الذين  والطلبة 

التي قال فيها:

‏"إذا كان لا بدّّ أن أموت

‏فلا بدّّ أن تعيش أنت
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‏لتروي حكايتي

‏لتبيع أشيائي

‏وتشتري قطعة قماش

‏وخيطًًوا

)فلتكن بيضاء وبذيلٍٍ طويل(

‏كي يُبُصر طفلٌٌ في مكانٍٍ ما من غزّّة

‏وهو يحدّّق في السماء

‏منتظرًًا أباه الذي رحل فجأة

‏دون أن يدّّوع أحدًًا

‏ولا حتّىى لحمه

‏أو ذاته

‏يبصر الطائرة الورقيّّة

‏طائرتي الورقيّّة التي صنعتََها أنت

‏تحلّقّ في الأعالي

‏ويظنّّ للحظة أنّّ هناك ملاكًًا

‏يعيد الحبّّ

‏إذا كان لا بدّّ أن أموت

‏فليأتِِ موتي بالأمل

‏فليصبح حكاية".



ي الكتاب
257 | المساهِِمون في�

تعتمــد معظــم فصــول هــذا الكتــاب علــى الأوراق التي قُُدِِّمــت خلال مؤتمــر مــدى 

ــة  ــى بداي ــهر عل ــة أش ــرور بضع ــد م ِـد بع ــذي عُُق� ــام 2024، ال ــنيّّو ع ــل الس الكرم

حــرب الإبــادة علــى قِِطــاع غــزّّة، وجــاء تحــت عنــوان "فلســطينيّّو 48 والحــرب علــى 

ّـخََ فيهــا الخــوف وســاد فيهــا المصــت وبــرز  غــزّّة". جــاء المؤتمــر في لحظــة ترس�

الفعــل الســياسّيّ مــن خلال غيــاب هــذا الفعــل! كذلــك كشــفت هــذه اللحظــة عــن 

ــة، وفي  ــع الدول ــة م ــةًً للعلاق ــدََ ناظم ًـا قواع َـر ضن�م ــت تُعُتب� ــم كان ــزاز مفاهي اهت

مقدّّمتهــا مــعنى الوماطََنــة وحــدود شــرعيّّة الفعــل الســياسّيّ.

تســعى فصــول هــذا الكتــاب إلــى تقديــم تشــخيص لأثــر الحــرب علــى غــزّّة علــى 

ــف  ــة لوص ــو محاول ــا. وه ــيّّة أو غيابه ــم السياس ــى فاعليّّته ــطينيّّي الـــ48 وعل فلس

ْـن، بــل كـــساتََحيْْن متداخلتََي�ْـن في صــراع  ْـن متقابلَي� الانكفــاء والانخــراط لا كومقفََي�

ــل،  ــة في الفع ــت والرغب ــن المص ــب، بي ــوف والغض ــن الخ ــة: بي ــي والسياس الوع

بيــن إعــادةِِ إنتــاج شــروط الإخضــاع والبحــثِِ عــن أفــق ســياسّيّ جديــد. إنّّ أوراق 

هــذا الكتــاب، التي تتنــوّّع بيــن التحليــل الســياسّيّ والنــفسّيّ والثقــافّيّ والفلســفيّّ، 

تنطلــق مــن وعــي أنّّ غــزّّة هــي المركــز الــذي يعيــد ترتيــب أســئلة الفلســطينيّّين 

ــم  ــى العال ــرض عل ــا تف ــياسّيّ، كم ــعنى الس ــع والم ــذات والومق ــن ال ــل ع في الداخ

ــم  ــر في قناعاته ــادةََ النظ ــدًًا، إع ــن تحدي ــه النقديّيّ ــراره ومثقََّفي ــى أح ّـة، وعل كاف�

ــا.   ــون عليه ــوى التي يعوّّل ــا والق ــون منه ّـات التي ينطلق ــم وفي المرجعي� ومفاهميه
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